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رافق لنشوء الدولة السعدية قد احتفى بظواهر سياسية واجتماعية كبرى، مكان الظرف العام ال  

جيشها عسكريا وإداريا،  إصلاحرافقت عصر القوة العثمانية؛ ففي أوربا كانت فرنسا قد اتجهت نحو 

وظهرت بوادر النهضة الأدبية بها؛ وتم طرد المسلمين من إسبانيا؛ وانفصلت البرتغال بكيانها 

على الغنيمة الأمريكية؛ وظهر الصدام الديني بين الصراع بين الإنجليز والإسبان المستقل؛  احتدم 

  البروتستنتية والكاثوليكية.

وعظم سلطان العثمانيين في زمن سليم الأول فاتح تبريز ومصر والشام، ثم ولده سليمان القانوني   

ة في ولاء الخلافة فاتح المجر ورودس وقاهر جيوش أوربا المسيحية، ودخلت الدول الإسلامي

  العثمانية، وكان المغرب الإسلامي من أوائلها.
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�  النفس الزكيةبني سعد بن بكر بن هوازن؛ وقيل من ولد  اختلف في نسب السعديين، فقيل هم من�

الدولة العلوية. وذكر أنهم دخلوا المغرب في أوائل  أصحابمحمد بن عبد الله بن الحسن، فهم أبناء عم 

، بطلب من بعض سكان درعة، فنزلوا عند تاكمدارت قرب زكورة. ولقبهم العامة القرن الثامن

  بالسعديين تيمنا لأنهم سعدوا بدولتهم.

؛ فقد أهلهم نسبهم لاستحقاق الملك عوضا عن دينية سياسية أسسدولتهم على  سولذا كان تأسي  

. ثم كانت ضرورة توحيد شرفهمدعوتهم من باب  لذا كانتوبني وطاس الفاشلين في توحيد المغرب، 

لأصولهم للغزو النصراني التي خاضها الصلحاء والمتصوفة تجعلهم يتصدرون أمرها، لما  المقاومة

  النسبية من وقع في نفوس أهل المغرب الأقصى. 

، كان مبدأ دولتهم على يد محمد القائم م):1517-1510هـ/ 923-915( أبو عبد الله محمد القائم -

رآها. ثم لما  لرؤرية، وقد بشر هذا أثناء حجه بملك أبنائه للمغرب درعة كانت أسرته معظمة في بلاد

بالخطر، فاتصلوا  السوس م)، استشعر أهل1515( أكاديرظهر البرتغاليون بالسواحل المغربية وبنو 

أن يتأمر  وسألوه ،في أقصى جنوب السوس تلميذ الجازولي من آقا محمد بن مباركبالرجل الصالح 

فقبل هذا بالبيعة ونزل  ، وكان مؤذنا؛عليهم بمحمد القائم بأمر الله وأشارفرفض  ،عليهم لقتال الغزاة
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قبل القضاة والفقهاء من ، من م)1510هـ (915عته بها سنة ي(قرب تارودانت) وتمت ب تيدسي

  .المصامدة

 أبي العباس الأعرجلابنه  بولاية العهد، ثم عقد البيعة انتصارات وبدأ بمهاجمة أكادير، وحقق  

قد  ومحمد المهديهـ، فقاد هذا معظم حروب أبيه. ويذكر البعض أن ولدي القائم أبو العباس 918سنة 

بها، حتى صار المهدي مؤدبا لأبناء الوطاسيين،  مشاهير المدرسينمن  وأصبحاكانا يدرسان بفاس 

توفي القائم سنة  وقد ندبهما محمد البرتغالي للدعوة للجهاد ضد النصارى، فاستغلاها للطعن في الدولة.

  .هـ923

، وقد كان قد البرتغاليين واجه م):1550- 1517هـ/ 946- هـ923( عرجلأأبو العباس أحمد ا -

أحد زعماء عبدة المتنصرين صاحب النفوذ عند البرتغاليين، فرأى وجوب  يحي بن تاعفوفتأيدهم 

 قتل يحيثم  )Lopez Barrigaعلى آسفي لوبيز ( عاملهمالتخلص منه، فزحف عليهم واستطاع قتل 

. ودفعهم الساحلية التي وضعها البرتغاليون على المنطقة لسياسة الحمايةالمتنصر، فوضع ذلك حدا 

عهد أبي العباس، وكان  أواسطمن بعض الشواطئ المغربية، ابتداء من  نسحابالابانتصاراته على 

 م).1526هـ (939حوالي سنة  آسفيخروجهم من 

ثم دخلها  بدعوى الجهاد، نتوف الهنتاتيبوشناصر ، وتقرب من أميرها مراكش فتحثم اتجه إلى   

قتل أبو العباس في رحلة صيد أميرها بالسم، فدخلت و ،ربما باتفاق مع بعض أمرائها، هـ930سنة 

شرهم، لكن  ليتفادى، للوطاسيين اعترف بالسلطة الاسميةو. أميرامراكش في طاعته، وسمى نفسه 

، وبعد صلح بتدخل العلماء وتقسيم هـ935أنماي هؤلاء لم يرضوا بالحال، فقامت بينهما الحرب في 

بتادلا سنة  معركة مشرع أبي عقبةتصروا على غرمائهم في مناطق النفوذ، نقض السعديون العهد وان

 م).1536( هـ943

 الأعرجلأبي العباس  الأصغر الأخ محمد المهديالأسرة السعدية، وقد كان  داخل النزاعذب و  

، فسجنه هـ946، فتقاتلا وانهزم أبو العباس سنة الأخوينبين  السعايةأفسدت وحاكما على السوس، 

  بمراكش.وسائر أسرته 

وكان  ،أو بأمغار بالشيخ كان يعرف  م):1556-م1539هـ/ 964-هـ946( محمد الشيخ المهدي -

له مشايخ منهم عبد الله بن عمر المطغري من كبار دعاة الدولة السعدية. يحفظ القرآن وديوان المتنبي، 

أشهرهم الثلاثة المعقبين له  الولدوله عدد من  ،وينقض بنفسه فتاوي بعض العلماء، كثير البر بوالدته

في الملك: عبد الله الغالب وعبد الملك المعتصم وأحمد المنصور، وابنه البكر قائد جيشه محمد 

 الحران.

م)، 1542( هـ948وطرد البرتغاليين منها سنة  كاديرأمن أهم أعماله الاستيلاء على  فتوحه:  

واتخذ  التي بدأت بعده في التخلي عن مراكزها. ما انتشر صداه بالمغرب والبرتغال،وكان فتحا عظي



   

3 

 

بعد  فاسهـ)، ثم 955( مكناسوتابع فتوحه فاستولى على  هـ).951لدولته ( عاصمةبعدها مراكش 

وكانت  تلمسانإلى الأتراك كر المهدي على  أبو حسون الوطاسيولما التجأ  .هـ959حصارها سنة 

عبد الواد، فحاصرها تسعة أشهر ثم فتحها، وتوفي وعليها سلطان من بني  ،داخلة في نفوذ الإسبان

بقيادة حسن  الأتراكا استرجع أيضا. لكن سرعان م مستغانم، واستولى على محمد الحرانأثناءها ابنه 

الذين بتوجيه من أبي حسون الوطاسي دخلوا المغرب وهزموا المهدي عند تازا ثم  و تلمسان،قورص

. ويبدو أن أبو العباس الأعرج قد فر من قيده هـ961التي دخلوها  في صفر من سنة  فاسعند 

وقتله في  أبا حسونلكن سرعان ماعاد المهدي إلى الواجهة فهزم وتحالف مع أبي حسون ضد أخيه، 

 هـ) وقضى على بقية الوطاسيين.961( بتادلا معركة

هة الخطر العثماني بالجزائر، واتفق معهم لمواج الإسباناتجاهه إلى التحالف مع  سياساتهومن   

بمعونة الإسبان  تلمسانالعاصمة، ولم تنجح خطتهم، وحاول ثانية الإستلاء على  غزو الجزائرعلى 

ومن سياساته  غير أنه فشل في المحاولة، واضطر إلى التخلي عن مشروعه في ضم المغرب الأوسط.

بعد طلبه الدعوة  سفير سليمان القانوني، وقد رد على وعدم الاعتراف بسلطانهم منازعة العثمانين

له على المنابر: "قل لسلطان الحواتة: لاأجيبه حتى أكون بمصر إن شاء الله". فدبر العثمانيون 

، وحملوا رأسه إلى البلاط العثماني، هـ)964(أواخر  قرب تارودانت، واستطاعوا الفتك به إغتياله

سلمه السلطان سليم لأبنائه بعد طلبهم، وبادر عامل مراكش إلى  وضل معروضا بباب القلعة إلى أن

  .قتل أسيره أبو العباس الأعرج مع أسرته خوفا من عودته للملك فينتقم منه

في كثير من الأحيان؛ فقد اتخذ موقفا حذرا من بعض  غير موفقةكانت سياسته على رغم ذكائه و  

فوجه  الصوفيةعليه بالأطلس بعض  ثارد واغتيالهم. وقكثيرا إلى امتحانهم ، لجأ الصلحاء والعلماء

سيدي بو زيد صبرا؛  وقتل زعيمهم السوس أهلم)؛ وثار عليه 1552/هـ958إليهم جيشا هزموه (

 حاكمهـ)؛ و955عبد الواحد الونشريسي ( القاضي وقتلزاويته؛  وأخلىالشيخ محمد الكوش  امتحنو

الشيخ حرزوز المكناسي خطيب أحد جوامعها  دمأعالفقيه عبد الوهاب بن الزقاق وأعدمه؛ و

 هـ). فخالف بذلك مخالفة الضد لسنن الوطاسيين.961(

سبان مع الإ التحالفهم للوطاسيين؛ فاتجه إلى م، لدعالعثمانيينومخالفة  منازعةوسعى إلى   

 استعانو المكر.. ففقد بذلك حليفا قويا بل ربح عدوا شديد المراس كبير غرمائهم، فخالف سنن الأولين

ببعض الصلحاء لمواصلة حرب البرتغاليين، الذين رغم هزائمه في المغرب الأوسط لم يقدروا على 

مع بعض الدول  علاقات تجاريةفيما ربط  .تواجد السعديغزو بلاده لقوة المقاومة الشعبية بدون ال

 خاصة إنجلترا التي أمدته بالأسلحة والثياب مقابل المنتجات المغربية من قمح وسكر وغيرها.

عدم تقديم الضرائب للدولة أو  علىالقبائل اعتادت ، وقد ماليتهادولته إلى تقوية  ييرتس فيواتجه   

. ومما استحدثه فرض وأدائهالتنسيق عملية جمع الضرائب  النائبة نظام وضع، فبأقلها الاكتفاء
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وأعدم  ، وقد كان خاصا بأهل السهول، واستصدر فتوى من العلماء بذلك،الجبالعلى سكان  الخراج

وكان المهدي أول من  فرضهم منها. أداءأرباب الزوايا على  شيوخ البربر الرافضين للأمر، وألزم

تحصين تارودانت وبناء مرسى  العمرانيةومن أعماله  .الخاصنظامها للتشريفات الملكية وضع 

  أكادير وعدد من المساجد خاصة بالسوس.

غزاه و، بالخليفةب تلقم): 1573- 1556هـ/ 981- 964( أبو محمد عبد الله الغالب بن محمد الشيخ -

هـ). وفتح 967وفتحها ثم جلى عنها ( تلمسانوغزا هو  فهزمهم عند وادي اللبن. هـ965الأتراك سنة 

حجر وسلم لهم  هـ). وحالف الإسبان969((البريجة)  الجديدةهـ). وأخفق في فتح 975( شفشاون

توفي من مرض  .وجلب بعضهم إلى جيشه المورسكيينمما اسخط المغاربة. وحاول مساعدة  بادس

  هـ.981الضيقة سنة 

إلى  تقربهـ) بعد صراعه مع المالكية. و980بالفقيه أبو عبد الله محمد بمراكش ( بطشوقد     

الإباضية. ولم ينج من  الشراقةبعض الصلحاء الجزوليين كاحمد بن موسى السملاني. وحارب طائفة 

وأبنائهم الذين لم ينج  بإخوته بطشالزوايا الذين كانوا يعارضونه كثيرا. و شيوخ بطشه الكثير من

 على تلمسان. وجعله حاكما ،والذي زوجه ابنته ،منهم غير عبد المؤمن اللاحق بالحسن بن بربروس

جامع الأشراف،  وبناعمرانية فبنى مارستان بمراكش، وجدد مدرسة جامع ابن يوسف،  بأعمالقام 

 م).1572وشاد حصن أكادير (

- E�gÖ^ÇÖ]�àe�ØÒçj¹]�‚Û¦��]�‚fÂ� çe_981I983K{â1573�I1575VDÝ� السعديين من  مثقفكان

أمر بسلخ جلده وحشوه بعد موته. وقد  . عرف بالمسلوخ لأن المنصورفيهم البطشومن أهل  أدبائهم

الجزائر، الذين أعانوهما بأمر الخليفة  أتراكأحمد المنصور وعبد الملك اللاجئين عند  أعمامه حاربه

قرب سلا، ودخل  وادي الريحانثم  هـ)983(واد سبو بخمسة آلاف مقاتل والتقوا بجيش المتوكل عند 

 .اتراك فاسالأ

- �Ô×¹]�‚fÂ�á]æ†Ú�çe_E�Ü’jÃ¹]983�I986KC1575�I1578VDÝبدخوله فاس، وكان يحسن اللغة  بويع�

 الأندلسيينفرقة من  إليهضم و المكون من العرب والبربر بتنظيم الجيشالتركية والاسبانية. اهتم 

 مراكشالمتوكل دخل و وزعه بالشمال وبالعرائش وسلا. أسطولا، وأسس الأتراكمن  وأخرى

 السوس على بيعته فوجه إليها ، وبقيتالبرتغالالمتوكل إلى  فراقتحمها، وثم  ابو مروانفحاصره بعد 

واستجاش المتوكل نصارى البرتغال على المغرب؛ فكانت موقعة وادي  .المنصورأخاه أبو مروان 

 م) الشهيرة.1578هـ/986المخازن (

- E�ë‚ã¹]��é�Ö]�‚Û¦�àe� …ç’ß¹]�‚·_986�I1012� K{â1578�I1603VDÝ� هـ، 956ولد بفاس سنة

بالعلوم من لغة وفقه وحديث، قارضا  ضليعاوكان جميل الصورة طوالا يميل لونه إلى الصفرة. 
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مجلسا للشورى يجتمع  أسس رعيته وعماله. لأخباربحزمه وتتبعه  اشتهرللشعر، وله شيوخ عدة. 

بعيد  الاحتفال. اتخذ يوم الأربعاء ويسميه يوم الديوان، وهو أول من استعمل المنصورية في لباسه

 إسبانيابالغ حتى قيل أنه كان يفكر في غزو  طموحممتازا. وله  إدارياالمولد كعيد رسمي. وكان 

رشح  المؤرخ. الفشتاليم أبو فارس مؤلفة من وزراء ذوي ثقافة عالية منه وزارتهكانت  وحتى الهند.

داود  ثورةإلى  أدتهـ) بفاس ثم مراكش؛ وقد 987لولاية العهد فعقدت له ( المأمون الشيخ محمدولده 

 بن عبد المؤمن بن محمد الشيخ بجبل سكسيوة ثم بهوزالة، لكنه طورد وفر إلى الصحراء حيث توفي

  .هـ)988(

منطقتي توات وتيكورارين بعد طول خروجها عن سلطة المغرب، بعد أن وجه لها  خضعأثم     

يستمد سلطته  خليفةم): كان المنصور يرى نفسه 1591- هـ999( فتح السودان ثمهـ). 989جيشا (

 ذهب السودانمن نسبه الشريف، وشجعه فتح توات وتيكوررارين في التوغل جنوبا. ثم طمعه في 

يذكر أنه قام بمحاولات لإخضاع السودان سلميا عن طريق ه ضد الإسبان. دعم ملكه وتقوية جيشل

لم يحتفل به بل إلا أن حاكمها سكية اسحق رفض ذلك (ممالح تيغازى)، و معاهدة اقتصادية وسياسية

 قبيحا. هخطابكان جوابه على 

 موافقة، على رغم عدم م)1591( هـ999سنة  الأولىكانت ، حملاتفقرر المنصور غزوه في     

بين  عديد جيشهلإعداد، واختلف المؤرخون في عليها في البداية، وبعد ثلاث سنين من ا مستشاريه

وقطع الجيش الصحراء إلى أن يصل إلى  .جؤذر باشاعلى رأسه واثينن وعشرين الفا،  آلافثلاثة 

ثمانين ألفا وكانوا بين ونصف، والتقى مع السودان  أشهر" بعد مسير أربعة كاغوعاصمة آل سكية "

دفع مال وضريبة اسحق الصلح ب حاول سكيةعاصمتهم.  ومائة ألف، وانهزم السودان ودخل المغاربة

  .سنوية والدخول في طاعة السلطان المغربي

ودخل عاصمة  ،حملة ثانيةفي  اشامحمودا بوبعث  ،مغضبا هذا لكن المنصور رفض    

وفي  إلى أن قتل ملك السودان بعض أتباعه. م)،1591هـ/1000( وقاتل ملكهم بعد وهزمه ،السودان

 أعيانهاعلى السعديين، انتهت باعتقال محمود باشا  تمبكتوثورة م) قامت 1594(هـ1003سنة 

 وعلماءها واقتادهم مصفدين إلى مراكش.

 بالنسبة للسعديين: كبيرة السوداننتائج غزوة كانت لقد     

الصحراء ، وبسطت نفوذا في نهر النيجر شمالالدولة السعدية، فضمت أراضي  توسعتفقد  -أ -

 المتاخمة للسودان الشرقي. مملكة بورنوالقاصية مرتع الثوار والهاربين، وبسطت سيادتها على 

ثقيلة  عملة ذهبيةالذهب، وضربت  فاضتجارة الذهب السودانية، و تحتكرالدولة  وأصبحت -ب -

العمران بفضله  الأواني، وتكاثربالمغرب حتى في  انتشار الذهبصارت لها قيمة دولية، وعم 

 بشكل كبير خاصة الخارجية منها. التجارة، ونشطت والصناعة
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الجيوش السعدية على مجتمعات مسلمة ضعيفة  تسلطت إذ، أخلاقية حرباأنها لم تكن غير  -ج -

 حملة على الأندلس النصرانية. يستتبعهاالتسليح، بقسوة كبيرة، ولم 

. على كاغوالتي فقدت بريقها العلمي، وكذا ، المناطق الصحراوية المزدهرة كتمبكت الخراب عم -د -

والدم المغربي  -خاصة في تمبكتو–حضارتهم من حيث البنيان أنه قد أدخل المغاربة شيئا من 

 .باستقرار عقب الجند المغربي بالمنطقة

ار عليه لكنه سرعان ما قضى : كغيره من الملوك عرف المنصور قيام بعض الثووالحركات الثورات  -

، وسمى نفسه خليفة، لكن سرعان ما غمارةالبربري بأرض  ثورة الحاج قراقوشعليهم لقوته، ومنها 

وكان عاملا على فاس  محمد المأمون بن المنصورهـ). ومنها حركة 996هـ أو 993قضي عليه (

 ووليا للعهد، إلا أنه أساء السيرة وحاول أن يستعين بالأتراك، إلى أن ظفر به أبوه فاعتقله بمكناس.

م)، 1607- 1599هـ (1016و 1007بين سنتي  الوباءنزل بالمغرب  :هـ)1012وفاة المنصور (  -

)، ثم نقل إلى مراكش. م1603( هـ1012بفاس سنة  المنصورقضى فيه آلافا من الناس؛ كان منهم 

أوصى ببيعة ابنه أبي فارس، فبويع الأول بفاس  لأنهأم زيدان الشيبانية،  سمته زوجتهوقيل أنه 

 والثاني بمراكش، ومات المنصور في الطريق بينهما وحمله جؤذر إلى عاصمته.
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